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326370 ‐ هل يجيب جميع المؤذنين الذين يسمعهم؟

السؤال

أريد أن أسأل بشان الترديد وراء المؤذن، هل يف الترديد مرة واحدة؟ أم يجب الترديد وراء كل أذان؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أمرنا النب صل اله عليه وسلم عند سماع الأذان أن نقول مثل ما يقول، ثم نسأل اله تعال له  الوسيلة ، صل اله عليه

وسلم.

وقد رتب عل هذا الذكر من الثواب شمول شفاعة النب صل اله عليه وسلم لقائله.

ثُم قُولا يم ثْلذِّنَ، فَقُولُوا موالْم تُمعمذَا سا ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس نَّهاصِ، االْع نرِو بمع نب هدِ البع نع

صلُّوا علَ، فَانَّه من صلَّ علَ صَةً صلَّ اله علَيه بِها عشْرا، ثُم سلُوا اله ل الْوسيلَةَ، فَانَّها منْزِلَةٌ ف الْجنَّة ، تَنْبغ ا لعبدٍ

من عبادِ اله، وارجو انْ اكونَ انَا هو، فَمن سال ل الْوسيلَةَ حلَّت لَه الشَّفَاعةُ ) رواه مسلم (384).

،ةالتَّام ةوالدَّع ذِهه بر ماللَّه :دَاءّالن عمسي ينح قَال نم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :هدِ البع نابِرِ بج نوع

والصلاة القَائمة آتِ محمدًا الوسيلَةَ والفَضيلَةَ، وابعثْه مقَاما محمودا الَّذِي وعدْتَه، حلَّت لَه شَفَاعت يوم القيامة ) رواه

البخاري (614).

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

.( تشَفَاع لَه لَّتح ) :وقوله "

قيل: معناه نالته وحصلت له ووجبت.

وليس المراد بهذه الشفاعة، الشفاعة ف فصل القضاء؛ فان تلك عامة لل أحد، ولا الشفاعة ف الخروج من النار ولا بد؛ فإنه

قد يقول ذلك من لا يدخل النار.

وإنما المراد ‐ وله أعلم ‐: أنه يصير ف عناية رسول اله صل اله عليه وسلم، بحيث تتحتم له شفاعته؛ فإن كان ممن يدخل
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النار بذنوبه، شفع له ف إخراجه منها، أو ف منعه من دخولها. وإن لم ين من أهل النار، فيشفع له ف دخوله الجنة بغير

حساب، أو ف رفع درجته ف الجنة " انته من "فتح الباري" (5/275).

ثانيا:

علق الرسول صل اله عليه وسلم الأمر بمتابعة المؤذن عل سماعه .

والأصل أنه كلما تحققت هذه العلة ‐سماع الأذان‐ يون المسلم مخاطبا بقول هذا الذكر.

وترر هذه العلة ‐سماع الأذان‐ عل ضربين:

الضرب الأول:

ترر بسبب تجدد أوقات الصلاة؛ فالشرع من مقاصده أن يسمع المسلم الأذان مرة ف كل وقت صلاة؛ ومن المشروع أيضا

أن يسمعه مرتين ف الصبح وف الجمعة.

فلا شك أن هذا الترر يتبعه الأمر بترير ما رتب عليه من السنن والأذكار؛ فمن قصر ف هذا الترار يون قد قصر ف تحقيق

الثواب الذي رغب فيه الحديث.

:ه تعالرحمه ال قال ابن اللحام البعل

" وأما الشارع: فإنه حيم لا يجوز عليه التناقض، فإذا شرع حما وعلَّلَه بعلة: علمنا أنه شرع ذلك الحم كلما وجدت فيه تلك

العلة. واله أعلم " انته من "القواعد والفوائد الأصولية" (ص 240).

:الضرب الثان

ترر غير مقصود للشارع وغير منه عنه؛ وهو ترر سماع المسلم للأذان ف وقت الصلاة الواحدة مرات عدة لتقارب

المساجد مثلا؛ أو لقوة مبرات الصوت ف المساجد البعيدة.

فترر العلة ‐سماع المؤذن‐ عل هذا الوجه مختلف ف ترر الحم المترتب عليه ‐الإجابة والذكر‐.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

"  قول المؤلف: " وقولهم: إنّ الحم يترر بترر العلة، فذا الشرط.

قلنا: العلة تقتض حمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتض ... " الخ.
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معناه أنه قائل بأن الحم يترر بترر علته...

والظاهر أن ذلك لا يصح عل الإطلاق؛ لأن ترر العلة قد يترر معه الأمر وقد لا يترر، إما إجماعا وإما عل قول.

فمثال ما لا يترر فيه الأمر بترر علته قولا واحدا: من بال مرات متعددة، أو جامع كذلك، فعلة وجوب الوضوء والغسل

متررة، والأمر بهما غير مترر، بل يف فيهما واحد...

اية أذان المؤذنين، إلومثال ما اختلف فيه: ... تعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ كلب أو كلاب، وتعدد الحمد بتعدد العطاس، وح

غير ذلك " انته من "مذكرة أصول الفقه" (ص 305 – 306).

والأصل ف الأمر عدم الترار؛ فلذا يرج لمن اكتف بإجابة مؤذن واحد أن يدرك الثواب الموعود به.

لن ف الوقت ذاته يشرع تراره؛ لأنه لم يرد ف الشرع النه عنه، فيستمر أصل مشروعية إجابة الأذان الثان وما بعده.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن هل يختص استحباب المتابعة بالأول؟ أم يستحب متابعة كل مؤذن؟ فيه خلاف للسلف، حاه

القاض عياض ف "شرح صحيح مسلم"، ولم أر فيه شيئا لأصحابنا.

والمسألة محتملة.

والمختار أن يقال: المتابعة سنة متأكدة، يره تركها، لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها، وهذا يختص بالأول؛ لأن الأمر لا

يقتض الترار.

وأما أصل الفضيلة والثواب ف المتابعة فلا يختص، واله أعلم " انته من "المجموع" (3/ 119).

ويعلم مما ذكره الإمام النووي: أن إجابة المؤذن، بترديد الأذان خلفه، عل الصفة الواردة ف السنة: مستحبة، وليست واجبة،

كما جاء ف السؤال.

ينظر: "الموسوعة الفقهية الويتية" (2/372).

وينظر أيضا ما سبق ف جواب السؤال رقم: (279260).

واله أعلم.
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